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جماعة الإخوان مستفيدة 

من الوضع القائم في 

الكويت وتخشى أي 

تغييرات جوهرية يمكن أن 

تمس بمصالحها

 عدن – صعّــــد الحوثيون من هجماتهم 
العســــكرية وحدّة خطابهــــم الإعلامي في 
مؤشــــر على تعثــــر الجهود التــــي قادتها 
ســــلطنة عمــــان لإقنــــاع زعيــــم الجماعــــة 
بالموافقة علــــى بنود الخطة الأممية لوقف 
إطــــلاق النار في اليمن كحزمة واحدة غير 

قابلة للانتقاء.
وكشــــفت مصــــادر سياســــية مطلعــــة 
لـ”العــــرب“، عــــن مغــــادرة الوفــــد الأمني 
العمانــــي صنعــــاء الجمعــــة برفقــــة وفد 
المفاوضات الحوثي، بعد حوالي أســــبوع 
من اللقاءات التي قام بها الوفد مع قيادات 

الصف الأول في الجماعة.
وأشــــارت المصادر إلــــى أن الوفد مدد 
برنامــــج زيارتــــه ليومــــين إضافيــــين في 
اللحظــــات الأخيــــرة، بعــــد لقــــاء عبدالملك 
الحوثي في صعــــدة، بانتظار أي تحولات 
مفاجئة قد تطرأ على موقف زعيم الجماعة 
الــــذي أحــــال الوفــــد إلى رئيــــس المجلس 
السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط 
الــــذي جدد رفض الجماعة القبول بالخطة 
الأممية، مشــــترطا إعلان التحالف العربي 
عــــن فتح مطــــار صنعاء ومينــــاء الحديدة 
دون قيود ووقف عمليات التحالف العربي 
الجويــــة، قبل تجميد الحوثيين لعملياتهم 
العســــكرية باتجاه الأراضي الســــعودية، 
دون أن يشــــمل وقــــف إطلاق النــــار وقف 

الهجمات العسكرية على محافظة مأرب.

وفــــي تأكيد علــــى موقــــف الحوثيين 
النــــار  إطــــلاق  وقــــف  لخطــــة  الرافــــض 
المقترحــــة من المبعوث الأممــــي إلى اليمن 
مارتن غريفيــــث والتي تحظى بدعم دولي 
وإقليمــــي، أكــــد القيادي الحوثــــي محمد 
البخيتــــي في لقــــاء تلفزيوني اســــتمرار 
جماعته فــــي عملياتها العســــكرية ”حتى 
تحريــــر آخر شــــبر من اليمــــن“، في تأكيد 
على إصــــرار الحوثيين على فصل مســــار 
مفاوضاتهــــم مــــع التحالــــف العربي عن 
مســــار الصراع العســــكري ضد الحكومة 

المعترف بها دوليا.
الخميس  مساء  الحوثيون  واستهدف 
مدينة مــــأرب المكتظــــة بالنازحين بهجوم 
صاروخي وبالطائرات المسيرة هو الأعنف 
مــــن نوعه، حيث تســــبب الهجوم الذي تم 

باستخدام أربعة صواريخ باليستية وعدد 
مــــن الطائرات المســــيرة وفقا للســــكرتير 
الصحافي لمحافظ مأرب علي الغليسي في 
ســــقوط ثمانية قتلى وأكثر من 27 جريحا، 
وترافــــق القصــــف على مأرب مــــع هجوم 
حوثي جديد بالطائرات المســــيرة المفخخة 

على الأراضي السعودية.
وفي تأكيد على إبلاغ مســــقط المجتمع 
الدولي بفشــــل جهودهــــا لإقناع الحوثيين 
بخطة وقــــف إطلاق النار، شــــهد الموقفان 
ملحوظا  تصاعــــدا  والأوروبي  الأميركــــي 
في حــــدة الانتقــــادات الموجهة لميليشــــيا 
الحوثــــي، حيــــث أعلنــــت وزارة الخزانة 
الأميركية الخميس فرض عقوبات جديدة 
على أشــــخاص وكيانــــات حوثية مرتبطة 
بالحرس الثوري الإيرانــــي، تقوم بتوفير 
”عشرات الملايين من الدولارات من عائدات 
بيع الســــلع مثل البترول الإيراني“ والتي 
”توفــــر الدعم المالي الــــذي يمكّن الحوثيين 
من تهديد البنية التحتية المدنية والحيوية 

في اليمن والمملكة العربية السعودية“.
وجاءت العقوبــــات الأميركية ردا على 
مواقــــف الحوثيين المتصلبــــة إزاء جهود 
التســــوية التي يقودها المجتمــــع الدولي 
فــــي اليمن، وتســــرب معلومات عن إخفاق 
الجهــــود التي تقودها مســــقط فــــي إقناع 
الحوثيين بالتوقيــــع على الاتفاق وتجنب 
المزيــــد من العقوبات الدوليــــة، التي باتت 
واشــــنطن تلــــوّح بهــــا صراحة فــــي وجه 

الميليشيات المدعومة من إيران.
وعلــــق وزيــــر الخارجيــــة الأميركــــي 
أنتونــــي بلينكــــن علــــى حزمــــة العقوبات 
الأميركية الجديــــدة التي طالت الحوثيين 
بالتلويح بفرض المزيد من هذه العقوبات 
فــــي حــــال تشــــبث الحوثيــــون بمواقفهم 
الرافضة للســــلام، وقال فــــي تغريدة على 
المتحــــدة  الولايــــات  ”ســــتواصل  تويتــــر 
الضغط على الحوثيين لقبول وقف إطلاق 
النار والمشــــاركة في مفاوضــــات حقيقية 

لحل الصراع اليمني“.
وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية 
الأميركيــــة الخميس على عمل واشــــنطن 
”للمســــاعدة مــــن أجــــل التوصّــــل إلى حلّ 
للنزاع في اليمن وتقديم الإغاثة الإنسانية 
الدائمة للشــــعب اليمني“، مشــــيرا إلى أن 
”هجــــوم الحوثيين المســــتمر علــــى مأرب 

يتعارض بشــــكل مباشر مع هذه الأهداف، 
ويشــــكل تهديدا للوضع الإنساني المتردي 
بالفعــــل في اليمن ويحتمــــل أن يؤدي إلى 

زيادة القتال في جميع أنحاء اليمن“.
العقوبــــات  علــــى  الحوثيــــون  ورد 
الأميركية من خــــلال القيادي في الجماعة 
محمد علي الحوثي الذي كتب في تغريدة 

على تويتــــر ”تضع أميــــركا خيار الحرب 
أولويــــة لها فــــي اليمن في حــــين تتظاهر 

بالسلام“.
كما شــــهد الموقف الأوروبي الذي كان 
يصنف عــــادة بأنه أكثر انحيازا للمبررات 
التي يســــوقها الحوثيــــون، تحولا باتجاه 
وتحميلــــه  الحوثــــي  التصلــــب  انتقــــاد 
مســــؤولية فشــــل جهود إنهاء الحرب في 
اليمن فيما يشير مراقبون إلى أن الحوثي 
خســــر الكثير من مساحة المنطقة الرمادية 
التي كان يناور بها في الموقف الدولي إزاء 
الأزمــــة اليمنية، بعد أن باتــــت الاتهامات 
تتوالــــى عليــــه بوصفــــه الطــــرف المعرقل 

للسلام في اليمن.
ونجــــح التحالف العربــــي والحكومة 
اليمنيــــة في إنهاء الذرائــــع الحوثية، بعد 

الموافقــــة على الخطة الأممية لوقف إطلاق 
النار، ونقلا ثقل الضغوط الدولية باتجاه 
الحوثيين، وضيقا من هامش الخلاف في 
رؤية الحل في اليمن بين واشــــنطن ودول 

الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لوزارة الخارجية الأميركية فقد 
شــــارك وزير الخارجية الســــعودي الأمير 
فيصــــل بن فرحــــان في مؤتمــــر افتراضي 
الخارجية،  للعلاقــــات  الأوروبي  للمجلس 
حضره المبعوث الأميركــــي إلى اليمن تيم 
ليندركينغ، وتمحــــور حول الرؤية الدولية 
الموحدة لضرورة الحاجة إلى وقف إطلاق 
النــــار فــــي اليمــــن، والتدفق غيــــر المقيد 

للبضائع والمساعدات.
وتزامن المؤتمر مع زيارة قام بها وزير 
الخارجيــــة اليمني أحمد عوض بن مبارك 

إلــــى عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكســــل 
وتضمنــــت لقاء المســــؤولين فــــي الاتحاد 
ومناقشة آفاق التسوية السياسية للأزمة 
اليمنيــــة. وأصــــدرت الحكومــــة اليمنيــــة 
بيانــــا اســــتنكرت فيــــه الهجــــوم الحوثي 
علــــى مأرب والذي قالــــت إنه يتعارض مع 
جهود الســــلام ”لإنهاء الحرب ومع وجود 
الوســــاطة العمانية المقــــدرة في صنعاء“، 
وجــــددت ”موقفها المعلن المســــاند والمؤيد 
التي تعتبرها ”كلاّ  للمبادرة الســــعودية“ 

لا يتجزأ“.
وكشــــف بيــــان الحكومــــة عــــن رفض 
الميليشــــيات الحوثية ”فتح مطار صنعاء 
إلا بشروطها“، مشــــيرا إلى أن ”الحكومة 
اليمنيــــة قدمت تنــــازلات كافيــــة وضامنة 
للســــفر الآمــــن لكافــــة المواطنــــين وليس 

لتحويل هذا المطار إلى منفذ خاص لتقديم 
الخدمات الأمنية والعســــكرية واســــتقدام 

الخبراء“.
وحــــول تفاصيــــل إعــــادة فتــــح مطار 
صنعاء ومينــــاء الحديدة أضــــاف البيان 
”أن الحكومة تؤكــــد للجميع أن موقفها من 
موضــــوع فتح المطار هــــو موقف إيجابي 
وثابــــت بما يخدم المواطنــــين بقدر ثباتها 
في منع اســــتخدامه كمنصة عسكرية لقتل 
الشــــعب اليمنــــي. أما بخصــــوص ميناء 
الحديــــدة فإن الحكومة تؤكد أنها لم تغلق 
مينــــاء الحديدة، بــــل علقت الآليــــة المتفق 
عليها بعــــد نهب الحوثي لكافة الإيرادات، 
وكل ما تطالب به هو تأمين هذه الإيرادات 
وضمــــان وصولهــــا للموظفــــين المدنيــــين 

وبالسعر العادل للمواطنين“.

الحوثيون فقدوا هامش المناورة السياسية بعد موافقة الشرعية على وقف إطلاق النار

ت الحوثي
ّ
عقوبات أميركية وانتقادات دولية في مواجهة التعن

المحاولة العمانية لم تخل من فوائد

 الكويت – كشف بيان أصدرته جمعية 
”الخيرية“  الواجهة  الاجتماعي  الإصلاح 
للفرع الكويتي لجماعة الإخوان المسلمين، 
عن حالة من القلق تنتاب قيادات الجماعة 
بشـــأن الحفـــاظ علـــى الوضـــع المريـــح 
لجماعتهم فـــي الكويت جـــرّاء التصعيد 
الكبير بين الحكومة والمعارضة البرلمانية 
التـــي يمثّل الإخوان جـــزءا منها، وما آل 
إليه ذلك التصعيد من انسداد سياسي لا 
يناســـب تكتيكات إخوان الكويت القائمة 
على وضع قدم في الســـلطة للاســـتفادة 
منهـــا وأخـــرى فـــي معارضتهـــا بهدف 

الضغط عليها وابتزازها.
ودعـــت الجمعيـــة فـــي بيانهـــا إلى 
الحفاظ علـــى الوحـــدة الوطنية وحماية 
اســـتقرار الكويت، وحرصت على إظهار 

ولائها لأمير البلاد والاقتداء بخطابه.
وكان اســـم الجمعية قـــد ورد مؤخّرا 
مـــن  العشـــرات  تضـــمّ  قائمـــة  ضمـــن 
الجمعيات المدنية المهدّدة بالغلق بســـبب 
تعدّد مخالفاتها لقوانين جمع التبرّعات.

وساهم الإخوان المســـلمون الممثلون 
تحت قبّة مجلس الأمّة (البرلمان الكويتي) 
الحركـــة  السياســـية  ذراعهـــم  بنـــواب 
الدستورية الإســـلامية (حدس) مع باقي 
نـــواب المعارضة مـــن ســـلفيين وقَبَليين 
وغيرهم في خلق حالة التوتّر الشديد بين 
حكومة الشـــيخ صباح الخالـــد والبرلمان 
والتي أفضت إلى تعطيل عقد الجلســـات 

البرلمانية.

وســـعت المعارضة من خـــلال كتلتها 
الوازنة فـــي البرلمان الكويتي للتحكّم في 
تركيبة الحكومة وتمرير تشريعات تخدم 
رؤاهـــا وأهدافهـــا، بما في ذلـــك إصدار 
قانون للعفو الشامل يتمّ بموجبه إسقاط 
أحـــكام قضائية على معارضين بمن فيهم 
أعضـــاء في جماعة الإخـــوان مدانون في 
قضيـــة اقتحـــام مجلس الأمّـــة ومقيمون 
في تركيا فرارا من تنفيذ أحكام الســـجن 

بحقّهم.
وعلـــى الرغم من ذلـــك لا يبدو إخوان 
الكويـــت راغبين في الدفع بالتصعيد بين 

الســـلطتين التنفيذيـــة والتشـــريعية إلى 
مدى أبعد يهدّد الوضـــع القائم في البلد 
والـــذي دأب الإخـــوان علـــى الاســـتفادة 
منه سياســـيا وماديا عـــن طريق جمعية 
الإصـــلاح العاملـــة تحـــت لافتـــة العمل 
الاجتماعي والخيري والتي تجمع أموالا 
طائلة من أموال التبرّعات، ولا تكشف عن 
أوجه صرفها مســـتغلّة وجود ثغرات في 
التشـــريعات الكويتيـــة الخاصة بمراقبة 

العمل الخيري.
وما يضاعف قلـــق الإخوان من المدى 
الذي وصلته حالة الانســـداد السياسي، 

دعـــوةُ سياســـيين وقـــادة رأي كويتيين 
إلـــى حلـــول جذريـــة لمعالجـــة الخلل في 
الديمقراطيـــة الكويتية والذي حوّلها إلى 
عامـــل تعطيل للعمـــل والإنتـــاج وعرقلة 

لمشاريع لإصلاح والتنمية.
ومـــن ضمـــن الحلـــول المطروحة من 
قبـــل هؤلاء توظيف ســـلطات أمير البلاد 
فـــي إدخال تعديلات دســـتورية جوهرية 
تعيد تنظيم العلاقة بين السلطتين وتحدّ 
من اســـتخدام آليـــة رقابـــة البرلمان على 
عمل الحكومـــة كأداة للضغـــط وتصفية 
الحســـابات الحزبية والعشائرية وحتى 

الشخصية.
لكـــن ”أخطر“ التغييـــرات التي يمكن 
أن تمس بالمصالح المادية لإخوان الكويت 
بشكل مباشر يتمثّل في تطبيق إجراءات 
صارمـــة لعمـــل الجمعيات والمؤسســـات 
الخيريـــة وفرض المزيد مـــن الرقابة على 
الشـــفافية  باعتماد  وإلزامهـــا  نشـــاطها 
في عمليـــة جمع التبرّعـــات وبيان أوجه 

صرفها.
واســـتُهل بيان جمعية الإصلاح بآية 
من القرآن الكريم وحديـــث نبوي يحثّان 
على نبـــذ النزاع والفُرقـــة، ويدعوان إلى 
التـــوادد والرحمـــة، وذلك فـــي دعوة من 
الجمعية إلـــى تطبيق تلـــك المعاني على 
علاقـــة الحكومـــة والبرلمـــان الكويتيـــين 
والبعيـــدة كل البعـــد عـــن أي شـــكل من 
أشـــكال الوفـــاق، فضلا عـــن ”التعاطف 

والتضامن“.

وأكدت جمعية الإصـــلاح الاجتماعي 
فـــي بيان صحافـــي أن اســـتقرار الوطن 
مســـؤولية الجميع، وأن مصلحة الكويت 
تســـتلزم التوقف عمّا يعكر صفو العلاقة 
بين الســـلطتين من تعنـــت أو رعونة في 
الخطـــاب وعـــدم التقدير المتبـــادل ومن 

تأجيج أو تحريض.
وممـــا ورد فـــي البيان ”يمـــرّ وطننا 
بـــين  التفاهـــم  أفـــق  بانســـداد  العزيـــز 
الســـلطتين التنفيذيـــة والتشـــريعية مع 
مـــا يصاحب ذلك مـــن تصعيـــد وأجواء 
مشـــحونة تناقض أعراف أهـــل الكويت 
الذين جُبِلـــوا بحمد الله على التســـامح 

والتعاون والتآلف والتراحم“.
ونـــأت جمعية الإصـــلاح الاجتماعي 
بنفســـها عـــن ذلـــك الانســـداد رغـــم أن 
جماعة الإخـــوان التي تمثّلهـــا الجمعية 
مســـاهمة أصلية في إيجـــاده، وقالت في 
بيانهـــا ”انطلاقـــاً من واجـــب الجمعية 
الديني ومســـؤوليتها الوطنية، وتحقيقا 
لأهدافهـــا المنصوص عليها فـــي نظامها 
الأساسي بترســـيخ قيم وأخلاق المجتمع 
نســـيجه  علـــى  والمحافظـــة  وعاداتـــه 
الاجتماعي، تدعو إلى الابتعاد عن كل ما 
يزيد الفرقة من الأقوال والأفعال ويشـــق 
وحدتنـــا الوطنيـــة، فمصلحـــة الكويـــت 
تســـتلزم التوقف عما يعكر صفو العلاقة 
بين الســـلطتين من تعنـــت أو رعونة في 
الخطـــاب وعـــدم التقدير المتبـــادل ومن 

تأجيج أو تحريض“.

وذكّرت الجمعية فـــي بيانها بخطاب 
أميـــر الكويـــت الشـــيخ نـــوّاف الأحمـــد 
بمناســـبة الأيـــام العشـــرة الأخيـــرة من 
شهر رمضان الماضي والذي أكّد التمسّك 
بالنهج الديمقراطي ”مبتعدين عن أجواء 
الاحتقـــان والتوتر، وعن كل ما يدعو إلى 

التفرقة“.

وبلغت حالة الانســـداد السياسي في 
الكويت مـــدى باتت فيه الأنظـــار متّجهة 
نحـــو أميـــر البلاد لاســـتخدام ســـلطاته 
الواســـعة ومكانتـــه الكبيرة لـــدى جميع 

الفرقاء لإيجاد حلّ للمعضلة.
وكطرف مســـتفيد مـــن الوضع القائم 
فـــي الكويت، تخشـــى جماعـــة الإخوان 
المســـلمين من أي تغييـــرات جوهرية في 
قوانين البلاد يمكن أن تمس بمصالحها، 
إلاّ إذا تمـــت وفق رؤيتها التي ســـبق أن 
طرحهـــا القيـــادي في الجماعـــة عبدالله 
النفيســـي بالتعـــاون مـــع النائـــب عبيد 
الوسمي في ما يُعرف بـ”وثيقة الكويت“.

إخوان الكويت يدعون إلى التهدئة السياسية حفاظا على حنفية العمل الخيري

ما يريده الإخوان تصعيد مدروس وتهدئة محسوبة

ــــــت الجهود الكبيرة التي بذلتها ســــــلطنة عُمان لإقرار وقف لإطلاق  إذا كان
النار في اليمن وما أبداه تحالف دعم الشرعية والحكومة اليمنية من مرونة 
وتجــــــاوب مع تلك الجهود لم تفض إلى النتيجــــــة المأمولة، فإنّها على الأقل 
كشفت بشكل نهائي الطرف المعرقل لجهود السلام ووضعت الحوثيين في 

مرمى الضغوط الدولية التي بدأت تلوح بوادرها.

صالح البيضاني

سنواصل الضغط 

على الحوثيين لقبول 

وقف إطلاق النار

أنتوني بلينكن

 تعــز (اليمــن) – شــــارك المئــــات مــــن 
اليمنييــــن الجمعــــة في تظاهــــرة بمدينة 
تعز الواقعة بجنوب غرب اليمن، معلنين 
بدء اعتصام مفتــــوح أمام مقر المحافظة 
للمطالبــــة برحيــــل مســــؤولين متّهميــــن 

بالفساد.
وردد المتظاهــــرون هتافــــات ورفعوا 
لافتــــات منــــددة بغــــلاء الأســــعار وتردّي 
الخدمات، مطالبين برحيل المحافظ نبيل 

اعتصامهم  مواصلــــة  وأكّدوا  شمســــان. 
حتّى رحيل من وصفوهم بالفاسدين.

ونقلت وكالة الأناضول عن الناشــــط 
وهيب الشرعبي قوله ”مطلبنا هو رحيل 
المحافظ ولن نتراجع عنه“، معتبرا إقدام 
شمســــان على إقالة اثنين من الفاســــدين 

غير كاف لوقف الاحتجاجات.
ومطلــــع يونيو الجاري قــــرر محافظ 
تعــــز إيقــــاف مديــــري النقــــل والكهرباء 

فــــي المحافظة محمــــد النقيــــب وعارف 
اســــتمرار  مــــع  تزامنــــا  عبدالحميــــد 

الاحتجاجات.
وقــــال الناشــــط ماجد الشــــميري إنّ 
”هناك فســــادا مستشــــريا في كافة مكاتب 

المحافظــــة في ظــــل ســــوء الإدارة“. أما 
ظاهــــر نعمــــان فقــــال ”خرجنــــا نطالــــب 
برحيل المحافظ والوكلاء والفاسدين في 
المحافظة“. وأضاف ”هؤلاء المسؤولون 

تســــببوا بالغلاء فــــي المحافظة، حيث لا 
ماء ولا طرقات ولا كهرباء“.

وتعتبــــر تعز ضمن مناطق ســــيطرة 
الشرعية اليمنية لكن ســــلطتها المحلية 
واقعــــة عمليا بيد حــــزب الإصلاح الفرع 
المســــلمين،  الإخوان  لجماعــــة  اليمنــــي 
بينمــــا يفرض عليهــــا الحوثيون حصارا 
من جهة الشمال الشرقي ساهم في تعقيد 

حياة سكانها.

اعتصام مفتوح في تعز احتجاجا على الفساد الحكومي


